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 العبر المستفادة من فتح مكة 
 الآن، وقد رأيت أحداث الفتح العظيم الذي أكرم الله به نبيه محمدا صلّى الله عليه وسلم وأصحابه، 

 وحكمها الإلهية مجسدة أمام عينيك.  لسابقة وأحداثها تستطيع أن تبصر قيمة الدعوة ا
الوقوف وأحكام كثيرة مختلفة، يجب    العظيم تنطوي على دلالات وبعد، فإن أحداث هذا الفتح        
 . وسنذكر ما تيسر ذكره من ذلك حسب ترتيب الأحداث نفسها. عليها 

 ما يتعلق بالهدنة ونقضها:  -أولا
إذا حار   -1 بوا من هم في ذمة  يدلنا سبب فتح مكة، على أن أهل العهد والهدنة مع المسلمين، 

 المسلمين. هذا ما اتفق عليه علماء. و ذلك المسلمين، صاروا حربا لهم ب
تدلنا الطريقة التي قصد بها رسول الله صلّى الله عليه وسلم مكة، على أنه يجوز لإمام المسلمين    -2

ورئيسهم أن يفاجئ العدو بالإغارة والحرب لدى خيانته العهد ونبذه له، ولا يجب عليه أن يعلمهم  
 بذلك. 

م أيضا دليل على أن مباشرة البعض لنقض العهد، بمثابة مباشرة وفي عمله صلّى الله عليه وسل  -3
الجميع لذلك، ما لم يبد الآخرون استنكارا حقيقيا له. فالنبي صلّى الله عليه وسلم اكتفى بسكوت  
عامة قريش وإقرارهم لما بدر من بعضهم من الإغارة على حلفاء المسلمين، دليلا على أنهم قد دخلوا 

ة العهد. وهذا لأنه لما دخلت عامة قريش في أمر الهدنة تبعا لكبارهم وممثليهم،  بذلك معهم في خيان
 اقتضى الأمر أن يخرج أيضا هؤلاء العامة عن الهدنة، تبعا لما قام به كبارهم وزعماؤهم وممثلوهم. 

 
 حاطب بن أبي بلتعة وما يتعلق بعمله:  -ثانيا

نجد أنفسنا أمام مظهر جديد آخر لنبوته صلّى الله عليه وسلم، وما كان يؤيّد به من الوحي   إننا   -1
من قبل ربه جلّ جلاله. ، فمن الذي أخبره بأمر هذا الكتاب وأطلعه على ما دار بين الظعينة وحاطب  

الإلهي للفتح  ، وهي التأييد من الله تعالى لنبيه حتى يتم المخطط أنه؟ إنه الوحي بن أبي بلتعة في ش
 العظيم الذي أكرم الله به نبيه والمسلمين. 

هل يجوز تعذيب المتهم بمختلف الوسائل، حملا له على الاعتراف؟ لقد استدل بعضهم بما قاله   -2
علي رضي الله عنه لتلك المرأة: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، استدلوا بذلك على أنه يجوز للإمام  

 الوسائل ما يراه كفيلا بكشف الجريمة وإظهارها.  أو نائبه أن يسلك من 
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والحق الذي عليه كل الأئمة الأربعة وجمهور الباحثين والعلماء، أنه لا يجوز تعذيب المتهم الذي لم  
 تثبت عليه الجريمة ببينة شرعية كافية، حملا له على الإقرار، فالمتهم بريء ما لم تثبت جريمته. 

طب إلى مكة، وتهديد علي رضي الله عنه لها، ليس من هذا في شيء،  وخبر الظعينة التي أرسلها حا
 وذلك للسببين التاليين: 

أولا: ليست تلك المرأة مجرد متهمة بما ووجهت به، بل هي حقيقة ثابتة، دلّ عليها خبر أصدق  
الناس محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أقوى في دلالته من بينة الاعتراف والإقرار، فكيف يقاس 

 . ير معصومين؟ عليها من حامت حوله التهم لمجرد ظنون وشكوك من أناس غ
ثانيا: ليس إلقاء الثياب للتفتيش عن الكتاب، كأمر التعذيب أو الحبس، فالفرق بينهما كبير واضح،  
وإذا ثبت أن الكتاب معها لا محالة، ولم يكن من سبيل إلى الوصول إليه إلا بالتنقيب في ثيابها، فذلك 

 شروع ولا ريب، بل هو واجب استلزمه أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلم. أمر م
دلنا حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلم لحاطب وجوابه له، ثم القرآن الذي نزل بسببه، على    -3

أن يتخذوا من أعداء الله تعالى أولياء لهم يلقون    -في أي ظروف كانوا   -أنه لا يجوز للمسلمين 
اعتذر به حاطب من أنه    دة، أو أن يمدوا نحوهم يد الإخاء والتعاون، وذلك رغم ما كان قدإليهم بالمو 
شيعة تدافع عنه أو يحتمي بها، فهو يريد أن يتخذ عندهم يدا يحتمي بها، عندما    قريش  ليس له في

 يحتمي غيره بما له بينهم من قرابة وأهل. 
 عليه وسلم منه: أمر أبي سفيان وموقف رسول الله صلّى الله  -ثالثا

والعجيب في أمر أبي سفيان يوم الفتح، أن يكون هو أول وطليعة المحذرين لقومه من قتال رسول  
الله صلّى الله عليه وسلم، وأن يكون في مقدمة الداخلين في دين الله أفواجا يومئذ، وهو الذي لم  

 ! .. سلم، إلا بإشرافه تخرج غزوة من مكة لحرب رسول الله صلّى الله عليه و 
لرسول الله صلّى الله    ولعل الحكمة الإلهية شاءت أن تفتح مكة بدون قتال يذكر، وأن يدين أهلها

بدون أيّ جهد أو مغامرة من المسلمين، فتهيأت    - الذين أخرجوه وآذوه وقاتلوه  وهم  -عليه وسلم
 عليه  أسباب إسلام أبي سفيان قبل غيره، وذلك في اللقاء الذي تمّ بينه وبين رسول الله صلّى الله

، كي يعود إلى قومه في مكة، فينتزع من رؤوسهم فكرة الحرب والقتال، ويهيئ جو مكة لسلم  وسلم
 له دفن حياة الجاهلية والشرك وبزوغ شمس التوحيد والإسلام. يكون مآ
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ولقد كان من حكمة رسول الله صلّى الله عليه وسلم بعد أن أعلن أبو سفيان إسلامه، أن أمر العباس 
أن يقف به عند مضيق الوادي، الذي ستمر فيه جنود الله تعالى، حتى يبصر بعينه كيف أصبحت  

تى تكون  قوة الإسلام، وإلام انقلبت حال أولئك الذين هاجروا من مكة قلة مشتتين مستضعفين! .. وح
 هذه العبرة البالغة أول مثبت لدينه ومؤكد لعقيدته. 

الكتائب التي تمر، واحدة إثر أخرى، وهو في دهشة وذهول مما يرى! ..   وأخذ أبو سفيان يتأمل 
 والتفت يقول للعباس، وهو لا يزال تحت تأثير بقايا من الفكر الجاهلي وأوهامه: 

فأيقظه العباس من بقايا غفلته السابقة قائلا: »يا أبا    »لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما!« .
تلك هي الكلمة التي أدارتها الحكمة الإلهية على لسان العباس، حتى تصبح    سفيان إنها النبوة« . 

أن دعوة النبي صلّى الله عليه وسلم إنما كانت ابتغاء    القيامة على كل من يتوهم  الردّ الباقي إلى يوم
 . ملك أو زعامة 


